
فرصـــة  لاحـــت  كلمـــا   – القاهــرة   
فـــي  والاســـتقرار  الأمـــن  لاســـتعادة 
الصومـــال، تخترع دوائر محلية وجهات 
خارجية الذرائـــع والتصرفات ليظل هذا 
البلـــد منكوبا إلى أجل غير مســـمى، ولا 
يبـــارح الحلقـــات المفرغة التـــي دخلها، 
بينما تتجه أنظـــار قوى إقليمية ودولية 
لترتيـــب أوضاع المنطقة التـــي يعد هذا 
البلد جزءا حيويا في جسم أي مخططات 
استراتيجية لأهميته الحيوية في القرن 

الأفريقي.
أصبـــح الاســـتحواذ على الســـلطة، 
والقبض على مفاصـــل الإدارات المحلية 
أحـــد عناوين الخلافـــات التي تعتمل في 
الصومال، وأصابت قمتي هرم الســـلطة، 
وهمـــا الرئيس محمـــد عبدالله فرماجو، 
ورئيـــس الحكومـــة الفيدراليـــة حســـن 
خيري. وتعملقت وســـط قيادات الإدارات 
المحلية في غالبيـــة الولايات التي تلعب 
دورا مهما في منظمة الحكم بالصومال.

بـــين هؤلاء وهؤلاء مســـافة واســـعة 
ســـمحت لكثيرين للنفاذ منها، بالمشاركة 
فـــي الصـــراع مباشـــرة أو عبـــر أدوات 
تحرض على تكريس الفواصل السياسية 
والاجتماعية. وهو مـــا جعل البلاد فوق 
فوهة بركان قابل للانفجار في أي لحظة، 
وقـــد ينهـــي المكاســـب البســـيطة التي 
تحصلـــت عليها فـــي الســـنوات القليلة 

مشـــروعات  زحـــف  ويوقـــف  الماضيـــة، 
التنمية والسلام الواعدة في المنطقة.

الرئيســـية  الصومال  أزمـــات  إحدى 
أنه بلد غنـــي بالمـــوارد، وصاحب موقع 
جغرافـــي متميز، وهو مـــا جعل البعض 
يجـــدون في اســـتمرار النزاعات وتغذية 
الحركات المتشـــددة على أرضه، وســـيلة 
تكبيـــد  أو  مكاســـب،  علـــى  للحصـــول 
الخصوم خســـائر بفعل الرغبة المتنامية 
لديهم لتوسيع أطر التسويات السياسية 
في المنطقة، والتـــي تعد النيران الملتهبة 
داخليا ومـــع دول الجوار من الأســـباب 
الرامية إلى وضع حد لما يجري من تدفق 

في نهر الصراعات بالصومال.
يبـــدو أن الرئيـــس محمـــد فرماجو، 
مصمم على الاستمرار في الحكم وتمديد 
فتـــرة رئاســـته بأي ثمـــن، الأمـــر الذي 
دفعـــه إلى عدم الاهتمام بمـــا يوجه إليه 
مـــن انتقادات من جانب قـــوى المعارضة 
التي تـــرى أن الحكومات الإقليمية، مثل: 
جوبالانـــد، وبونـــت لاند، وهيرشـــبيلي 
وجلمـــدغ، وجنوب غـــرب الصومال، هي 
الجهـــات المخولـــة بتحديـــد المســـتقبل 
السياسي للبلاد، ولها باع طويل ومحرك 
في الانتخابـــات المنتظرة علـــى أصعدة 

متباينة.
الأفريقـــي  الاتحـــاد  بعثـــة  جـــددت 
فـــي الصومـــال (أميصـــوم)، والاتحـــاد 
الأوروبـــي، والهيئة الحكوميـــة الدولية 
المعنيـــة بالتنميـــة ومكافحـــة الجفـــاف 
والولايـــات  المتحـــدة،  والأمم  (إيغـــاد) 
المتحـــدة، في بيان 19 ديســـمبر، التأكيد 
على ضرورة الإســـراع في تطبيق قانون 
الانتخابات وقانون الأحزاب السياســـية 
المعدل، ووضـــع ترتيبات أمنية تســـمح 
بإجراء انتخابات مباشـــرة حرة ونزيهة 
مع نهاية العـــام الحالـــي، وبداية العام 
المقبـــل، بمشـــاركة أكبر عـــدد ممكن من 

الناخبين.
فجّر الرئيس فرماجـــو مجموعة من 
الأزمـــات مؤخـــرا، بســـبب إقدامـــه على 
تبنـــي سياســـات تعطـــل الوصـــول إلى 
محطة إجراء الانتخابات على المســـتوى 
الرئاســـي والبرلمانـــي، والتـــي كان مـــن 
المأمول أن تدخل البلاد مرحلة جديدة من 
الهدوء والاستقرار، بدلا من زيادة وتيرة 
الارتبـــاكات والاســـتقطابات والتحولات 

السلبية في المشهد السياسي العام.

أن  المتابعـــين  مـــن  كثيـــر  يـــرى 
فرماجـــو  يحـــاول  التـــي  الانتخابـــات 
تعطيلها بإمكانها أن تؤدي إلى هندســـة 
معالم الحكم السياســـي في دولة تعاني 
مـــن انقســـامات متجـــذرة منـــذ حوالي 
ثلاثـــة عقود علـــى الصعيديـــن المركزي 
والفيدرالي، لكن الانســـداد الذي يكرس 
له الرئيـــس الصومالـــي أدى إلى ظهور 
دعـــوات للترويـــج لشـــكل كونفدرالـــي، 
كبديـــل للمســـتويين المعمـــول بهما في 

الوقت الراهن.

تزايد الخلافات

وربما يجد هذا الشكل تأييدا الفترة 
المقبلة، كوسيلة مناســـبة للولايات التي 
تتمتع منـــذ فتـــرة بحكم ذاتـــي، ومنها 
ما يعيش حياة تشـــبه الاســـتقلال، فقط 
وســـمحت  الدولي.  الاعتـــراف  ينقصـــه 
هـــذه الهشاشـــة بإضعاف بنيـــة الحكم 
المركزيـــة، ودخـــول قـــوى إقليميـــة على 
للرئيـــس  ومنحـــت  كثيـــرة.  خطـــوط 
فرماجـــو الاســـتفادة مـــن تناقضاتهـــا.
طفت على الســـطح خلافات حول اختيار 
أنسب الطرق لإجراء الانتخابات، وباتت 
واحـــدة مـــن التحديـــات العميقـــة التي 

يواجههـــا الرئيـــس والبرلمـــان والقوى 
المعارضة، وأفضت إلى زيادة الهوة بين 
حســـن خيري رئيس الحكومة المركزية، 
والـــذي يحـــاول التوافـــق الظاهـــر مع 
فرماجـــو، وقـــوى المعارضة، لأن شـــكل 
الانتخابات ســـيؤثر مباشرة على نتائج 
وطريقـــة التصويت، فـــي ظل عدم وجود 
نظام انتخابي متفق عليه ســـوى النظام 
التقليدي الذي بموجبه ينتخب رؤســـاء 
العشـــائر والولايـــات الفيدرالية أعضاء 
البرلمـــان، ثـــم ينتخـــب الأخيـــر رئيـــس 

الجمهورية.
وســـط هذه الأجواء، يريـــد الرئيس 
فرماجـــو تمديد فترة ولايتـــه لمدة عامين 
دون اكتراث لمـــا يواجهه من اعتراضات 
سياســـية ومجتمعية، متذرعا بصعوبة 
تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال 
الفترة المتبقية، وهي حوالي عام، خاصة 
أن مســـودة القانون الحالي للانتخابات 

تتيح ذلك.
تشير المادة (56) إلى أنه ”إذا لم تتم 
إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها 
المحدّد لظروف طارئة، سيتم تمديد فترة 
عمل البرلمـــان الحالي“. وتقـــول الفقرة 
(7) من هـــذه المـــادة ”إذا تم تمديد فترة 
البرلمـــان يتـــم تلقائيا تمديـــد فترة حكم 

الرئيس بنفـــس المدّة التـــي تم تمديدها 
للبرلمان“.

تعتقـــد قـــوى المعارضـــة أن تأجيـــل 
الانتخابـــات هدفـــه إضعـــاف الولايـــات 
الفيدراليـــة، وإدارة الانتخابـــات لصالح 
الرئيس فرماجـــو وحلفائه، ما يعتبرونه 
سوء استخدام فاضح للسلطة ومحاولة 
ضيقة،  سياســـية  لأغـــراض  لتوظيفهـــا 
عـــلاوة علـــى أنـــه يمثـــل تضحيـــة بأي 
مكاســـب، ولـــو هزيلـــة، تحققـــت خلال 

السنوات الماضية.
يضـــم تحالـــف المعارضـــة وجوهـــا 
سياســـية متنوعة، من برلمانيين حاليين، 
ورؤســـاء ولايـــات ســـابقين، فضـــلا عن 
اثنين عن رؤســـاء البلاد السابقين، وهما 
الشيخ شريف شيخ أحمد، وحسن شيخ 
محمـــود، إلى جانب عدد من الناشـــطين 

والفاعلين في ولايات فيدرالية مختلفة.
احتدم الصراع بين الرئيس فرماجو، 
و المعارضـــة لـــه فـــي عدد مـــن الولايات 
الفيدرالية. وتنامى عقب رفض الحكومة 
نتائج انتخابات ولاية ”جوبالاند“ ، وما 
تلاهـــا من تنصيب لأحمد محمد إســـلان 
(أحمد مدوبي) رئيســـا لهـــا.  تكاد تكون 
انعكاســـا للكثير من  أزمة ”جوبالانـــد“ 
الأزمات المنتشرة في الولايات، فرئيسها 

مدوبي سعى منذ فترة إلى إعادة انتخابه 
والبقاء على رأس الســـلطة فـــي الولاية 
لفترة ما بعد ولايـــة الحكومة الاتحادية 
الحاليـــة، كي يتمكن من لعـــب دور كبير 
في الانتخابات الرئاســـية والتشـــريعية 
المقبلتين، ويســـاهم بقـــوة في عدم إعادة 
انتخاب فرماجو، لأن الرجل يتمتع بدعم 
قوي من قبل جهـــات إقليمية ودولية لها 

تحفظات على أداء الرئيس الصومالي.

تمدد المتطرفين

ينطوي هذا التوجـــه على تحدّ كبير 
بالنســـبة لمشـــروع فرماجو الساعي إلى 
إسقاط رؤســـاء الحكومات في الولايات 
التـــي لا تدعـــم رؤيته وترفض رئاســـته، 
وانتخـــاب آخرين أكثر دعمـــا له وتأييدا 
لتمديد فترته الرئاســـية، والمساهمة في 

حمله إلى سدة السلطة مرة ثانية.
فـــي المقابـــل، تســـعى المعارضة إلى 
إعـــادة هيكلة إنشـــاء حكومـــات إقليمية 
قويـــة ومؤيـــدة لتصوراتها السياســـية 
الهادفة إلى إعادة صياغة مرحلة ما بعد 

إجراء الانتخابات دون فرماجو.
وتحوّلت الأزمة فـــي إقليم ”جلمدغ“ 
الذي يرأســـه أحمد دعالـــي غيللي حاف، 
إلـــى واحدة مـــن الأزمات المتشـــابكة في 
الصومـــال، والتي قد تفجـــر امتداداتها 
جملـــة مـــن المشـــكلات داخـــل الســـلطة 
المركزيـــة، فبموجب اتّفاقية جيبوتي بين 
الإقليم، وتنظيم أهل الســـنة والجماعة، 
حصل التنظيم على مناصب عليا، وبدت 
لـــه يد سياســـية طولـــى، مـــع الاحتفاظ 

بذراعه العسكرية.
وعندمـــا احتدم الخـــلاف بين رئيس 
الإقليم والتنظيم دعا الأخير إلى ضرورة 
إجراء انتخابات رئاسية قبل 2021، ووجد 
دعما من رئيس الحكومة حســـن خيري. 
وهذه واحدة من المناوشـــات التي بدأت 
تتبلور بين فرماجـــو وخيري، ويمكن أن 
تفرز تداعيات قاتمة على العلاقة بينهما 
التي كانت مســـكونة بهواجس مستترة 
الفتـــرة الماضية، وحـــاول كل طرف عدم 
أضرارهـــا  لتجنّـــب  عنهـــا  الإفصـــاح 

السياسية بالنسبة للطرفين.
مع اشـــتعال الموقف حـــول الولايات 
والانتخابات والقانـــون المنظم لها، أخذ 
الخـــلاف يتصاعـــد، خاصـــة أن فرماجو 
أجرى سلسلة من التغييرات في المناصب 
العليـــا، تصب فـــي صالح تعزيـــز نفوذ 

الموالين له والتابعين لحركات متشددة.
وخرجـــت منها انتقادات تشـــير إلى 
إزدواجية فرماجو، ففي الوقت الذي يعلن 
رفضه للمتطرفين يسمح لهم بالتمدد في 
الســـلطة، ويدعم دوائـــر إقليمية مؤيدة 
لهـــم، مثل قطر التي لا تتوانى عن العبث 
بمقـــدّرات الصومال وتوظيـــف توتراته 
وخلـــق  الغامضـــة،  أغراضهـــا  لخدمـــة 
العثرات لوقف تقدم مشـــروعات السلام 

والتنمية في القرن الأفريقي. 
فـــي كل الأحوال، بـــات التكالب على 
الســـلطة من المنغصات في مقديشو، بما 
ينذر بارتفاع مســـتوى الأزمـــات. وما لم 
تتدخـــل قـــوى إقليمية فاعلـــة لتصويب 
الدفة ســـوف يظـــل الصومـــال أحد أبرز 

الأزمات المركزية في المنطقة.

الأربعاء 122020/01/08

السنة 42 العدد 11580 القرن الأفريقي
التناحر على السلطة يعمق أزمات الصومال

تقاطعات داخلية وخارجية تبقي مقديشو منكوبة إلى أجل مجهول
ــــــت الأزمة السياســــــية الخانقة التي يعيش على وقعهــــــا الصومال بفعل  بات
التناحر على الســــــلطة تحت عنوان من يقبض على مفاصل الدولة أولا، بين 
هرمــــــي الحكم الرئيس محمد عبدالله فرماجــــــو ورئيس الحكومة الفيدرالية 
حســــــن خيري، تستدعي وجوب تدخل إقليمي فاعل يصوب الوضع قبل أن 
تتعمق أكثر أزمات مقديشــــــو التي لا تعرف الاســــــتقرار وهو ما يؤثر سلبا 

على أمن أفريقيا.

الكل يحارب من أجل السلطة

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

أفريقيا غير المحصنة ساحة انطلاقة جديدة للجماعات المتطرفة

  يبدو أن الإرهاب الذي تمت مكافحته 
بمختلف الأسلحة في ســـوريا والعراق 
وأفغانســـتان وليبيا، يجـــد اليوم ملاذا 
آمنـــا أخيرا له، يســـعى مـــن خلاله إلى 
بعث روح جديـــدة للتنظيمات الجهادية 
على غـــرار داعش والقاعـــدة حيث كثف 
المتطرفون مؤخـــرا هجماتهم في كل من 
كينيا والصومال ونيجيريا وغيرها من 

الدول الأفريقية.
هـــذه  إن  القـــول  الصائـــب  مـــن 
الهجمـــات ليســـت وليدة اللحظـــة، لكن 
ما يســـترعي الانتباه في هذه الهجمات 
تمكن المتطرفين من إحـــداث نقلة نوعية 
باستهداف القواعد الأجنبية التي حلت 
بدول الســـاحل الأفريقي وغيرها بهدف 

إرساء الاستقرار والأمن.
ففي الأســـبوع الماضي شـــنت حركة 
هجوما  المتطرفـــة  الصومالية  الشـــباب 
علـــى قاعـــدة عســـكرية تديرهـــا قوات 
أميركيـــة وكينية في لامو شـــمال كينيا 

قرب الحدود الصومالية.
ويأتي هذا الهجـــوم في وقت عملت 
فيـــه كينيا على مـــؤازرة شـــقيقتها في 
مواجهـــة المتطرفـــين من خلال إرســـال 
قوات كينية إلى الصومال لمواجهة حركة 

الشباب التي تبايع تنظيم القاعدة.
ليســـت الشـــباب الحركـــة الوحيدة 
التي تتبنى شـــعارات متطرفة وهجمات 
تســـتهدف الجيوش الوطنيـــة والقوات 

المســـاندة لهـــا حيث تنامـــت الجماعات 
الجهاديـــة المســـلحة في أفريقيا بشـــكل 
لافـــت للانتبـــاه. ففـــي الســـابق مثلـــت 
التسعينات اللحظة المشتهاة للجماعات 
المتطرفة للبروز على الســـاحة مســـتغلة 
والاجتماعيـــة  السياســـية  الأوضـــاع 
والاقتصاديـــة الصعبة التي ترزح تحت 
وطأتهـــا هـــذه الدول على غـــرار جماعة 
بوكو حرام فـــي نيجيريا وحركة أنصار 
الدين في مالي وكذلك حركة الشباب في 

الصومال.
هذا الواقع دفع بقادة هذه الدول إلى 
إطلاق صيحـــات فزع مـــن الخطر الذي 
يتربـــص ببلدانهـــم وهو ما اســـتجابت 
له العديـــد من الدول على غرار فرنســـا 
التي أطلقت عمليـــة برخان في 2014، أو 
الولايات المتحدة التي تنشـــر قوات لها 

في هذه الدول.
لكن هذا التفاعل لم يعط إلى حد الآن 
نتائـــج على الأرض تتمثـــل في اجتثاث 
الجماعات المتطرفـــة نهائيا ووضع حد 
لهجماتهـــا الدموية. وبالرغم من تكبدها 
خســـائر هامة فـــي الصومـــال، تواصل 
حركة الشباب ســـعيها لانطلاقة جديدة 
مثلا وهو ما يعاظـــم المخاوف من عودة 
مرتقبـــة لداعـــش أو القاعـــدة من خلال 

إنجازات أذرعتهما في هذه الدول.
هـــذا التوجـــس عبـــر عنـــه وزيـــر 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو نفسه 
فـــي فبرايـــر الماضـــي عنـــد حديثه عن 
فرضيـــة نقـــل تنظيم الدولة الإســـلامية 
الإرهابـــي لمقاتلين تابعـــين له إلى الدول 

الأفريقية.

وقـــال بومبيـــو آنـــذاك ‘‘إن مقاتلي 
داعـــش يحاولـــون منـــذ فتـــرة الهروب 

والتمركز في أفريقيا‘‘.
لكن المسؤول الأميركي لم يتوان ولو 
لوهلة واحدة بأن يخـــصّ ليبيا كوجهة 
أولى يمكن أن يفكر فيهـــا قادة التنظيم 
الذي خســـر زعيمه أبوبكر البغدادي في 
وقت ســـابق لتتضاعف محنتـــه. لا تعدّ 
واشنطن الوحيدة التي تقر بفرضية أن 
يكون داعش يخطط للذهاب نحو أفريقيا 
التي تعد أرضية خصبة لتفريخ عناصر 

خطيرة جديدة حيث كشـــفت موســـكو 
بدورها على لسان مساعد سكرتير 

مجلـــس الأمن الروســـي 
فينيديكتوف  ألكســـندر 
أن ‘‘ مســـلحين ينتمون 
إلى  انتقلـــوا  لداعـــش 
أفريقيـــا بعـــد هروبهم 

والعـــراق  ســـوريا  مـــن 
وقامـــوا هنـــاك بتشـــكيل 

القاعدة  مـــن  خلايا 
وداعش‘‘.

فبالرغم من 
الجهود الحثيثة 

المبذولة بهدف وضع 
حد لتمدد الجماعات 

المتطرفة في شتى 
أنحاء 

العالم، 
فإن 

القارة 
السمراء الغنية 

بثرواتها لم 

تســـتطع بعد إجهاض أحلام المتمردين.
فليـــس ببعيد عـــن الصومـــال وكينيا، 
شـــهدت الكونغـــو الديمقراطية هجوما 
دمويا صادما نفـــذه متمردون مع نهاية 
الســـنة الإدارية الأخيرة قُتل خلاله ما لا 
يقل عن 20 مدنيـــا، وتبنت هذه العملية 
جماعة ”القوى الديمقراطية المتحالفة“ 

في بيني شرق البلاد.
وتعد المخاوف 
من عودة داعش 
أو القاعدة 
إلى أفريقيا 
مشروعة لاسيما 
عند الحديث عن 
بيئة مواتية 
لاستقطاب 
عناصر 
جديدة 
في ظل 
استمرار 
مشاهد 
الفوضى 
التي أغرقت 
العديد من البلدان 
الأفريقية في 
الدماء على غرار 
ليبيا.
إضافة 
إلى فصول 
الفوضى التي 
تشهدها القارة 
السمراء، فإن 
التنظيمات 

المتطرفـــة وأبرزهـــا داعـــش والقاعـــدة 
خسرت ســـيطرتها على بعض الأراضي 
لكنهـــا لا تجـــد متاعب كثيـــرة في إقناع 
الشباب في هذه الدول لتبني فكر متطرف 
لاسيما مع انتشار الفقر وتدني مستوى 
المتعلمـــين فـــي هـــذه البلـــدان العاجزة 
حتـــى الآن عن وضـــع حد للاســـتعمار 
ونهـــب ثرواتها من قبل أكثـــر من دولة. 
كما تضاعف قـــرارات ترحيـــل المنتمين 
ســـابقا إلى داعـــش ســـواء المتواجدين 
في ســـجون أنقرة أو غيرها إلى بلدانهم 
الأصلية محنـــة هذه الدول، حيث تحدث 
وزير الخارجيـــة المغربي ناصر بوريطة 
فـــي يونيو 2018 عـــن وجود مـــا لا يقل 
عن 10 آلاف مســـلح ينتمون لداعش و‘‘ 
القاعـــدة ‘‘ في افريقيـــا. من الواضح أن 
الفترة التي قضاها التحالف الدولي في 
مواجهـــة الإرهاب في ســـوريا والعراق 
وأفغانســـتان لاســـيما بعـــد هجمات 11 
سبتمبر 2001، قد جعلت هذه التنظيمات 
تبحث عـــن ملجأ آخـــر لانطلاقة جديدة 
وجدته في أفريقيا التي جعلتها ســـاحة 

بديلة لإراقة الدماء.
وهـــذا التوجه الـــذي ذهبت فيه هذه 
التنظيمـــات والـــذي ســـاعدها على بث 
الذعـــر فـــي نفوس قـــادة بعـــض الدول 
حيـــث تفكر مثـــلا عواصـــم أفريقية في 
ســـحب جنودها من المناطق التي تشهد 
هجمـــات إرهابيـــة، ما ســـيجعل العالم 
بأسره عرضة للهجمات وهو ما قد يدفع 
بالتحالف الدولـــي لمكافحة الإرهاب إلى 
تركيز جهوده على أفريقيا خلال المرحلة 

المقبلة.

صغير الحيدري
صحافي تونسي

تقر بفرضية أن  الوحيدة التي
يخطط للذهاب نحو أفريقيا  ش
أرضية خصبة لتفريخ عناصر 
ديدة حيث كشـــفت موســـكو
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